
يخ ومســتقبل العمليــات المســلحة غــير تــار
الرسمية ضد الإسرائيليين في مصر

, مايو  | كتبه أحمد عبد الحليم

يـف يـر”، والـتي أعلنـت عـن تبنّيهـا مقتـل المـواطن الكنـدي الإسرائيلـي ز ليسـت مجموعـة “طلائـع التحر
ية، هــي الأولى في التــاريخ المصري مــن حيــث اســتهداف الإسرائيليين علــى الأراضي كيــبر في الإســكندر

المصرية.

كتوبر واتجاه النظام المصري بقيادة أنور السادات إلى فقد شهد التاريخ المصري، لا سيما بعد حرب أ
التطـبيع والسلام مـع “إسرائيـل”، عـدة عمليـات فرديـة وتنظيميـة، ضـد جنـود وشخصـيات إسرائيليـة

سواء داخل مصر أو حتى على حدودها مع الكيان المحتل.

هنا، وبإيجاز، نستكشف أبرز تلك العمليات والتنظيمات والشخصيات حتى وقتنا الحالي. ونبحث
مستقبل هذه العمليات؟ هل تستمر أم تختفي بمجرد انتهاء الحرب الحالية في غزة؟
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يخ المواجهة تار
، كتوبر/ تشرين الأول كانت مواجهة المصريين للكيان الإسرائيلي، منذ مايو/ أيار  وحتى أ
مواجهة رسمية تتبناها الدولة في حروب فاصلة واستنزافية، بدأت في عام  ومرتّ بمنعطفات

. كتوبر عام مختلفة في عامَي  و، وكان آخرها في حرب أ

بعد ذلك رفعت الدولة المصرية يدها عن مواجهة “إسرائيل” تاركة الفلسطينيين وحدهم، واتجهت
ــاح الاقتصــادي فيمــا يُعــرف بالنيوليبراليــة، وعصر السلام والتقــارب مــع القطــب نحــو مــشروع الانفت

الأمريكي ومصالحه في المنطقة.

لم يــرضَ غالبيــة الشعــب المصري بهــذا التقــارب، ولا باتفاقيــة كــامب ديفيــد مــع “إسرائيــل”، وشهــدت
الشوا والبيوت المصرية صرخات السيدات المصريات من شرفاتهنّ عند افتتاح السفارة الإسرائيلية

بالقاهرة.

كـان الجـ والـدم المصري المهـدر بـالسلاح الإسرائيلـي علـى مـرّ  عقـود لم يـبرد بعـد، مـا ولّـد غضبًـا كـبيرًا
لـدى فئـات مصريـة كثـيرة ومتنوعـة. هـذا الغضـب الـذي تُرجـم فعليـا حين ولـد تنظيـم “ثـورة مصر”،
يــارة والــذي أسّســه ضابــط المخــابرات المصريــة محمــود نــور الــدين، الــذي اســتقال مــن منصــبه بعــد ز

السادات كنيست “إسرائيل” في القدس.

أسّس نور الدين، ومعه نظمي شاهين وحمادة شرف وسامي فيشة وخالد عبد الناصر (نجل جمال
عبد الناصر)، التنظيم عام ، وبدأ من خلاله تنفيذ العمليات المسلحة ضد التواجد الإسرائيلي
في مصر، خاصة حيال الشخصيات الدبلوماسية والرسمية الإسرائيلية، حيث نفّذ عدة عمليات بين

عامَي  و، قُتل خلالها  إسرائيليين وأصُيب نحو  آخرين.

شملت العمليات الهجوم على زيفي كيدار وهو أحد أعضاء الموساد، حين خروجه من بيته في حي
المعادي في يونيو/ حزيران ، كما في أغسطس/ آب من العام الذي تلا الحادثة تم إطلاق النار
 من قبل التنظيم على ألبرت أتراكشي مسؤول الأمن بالسفارة الإسرائيلية، وفي مارس/ آذار
نفّذ أعضاء التنظيم عملية داخل معرض القاهرة الدولي، اغُتيلت على إثرها مديرة الجناح الإسرائيلي

إيلي تايلور، وغير ذلك من عمليات أخرى.

لكن لم يستمر التنظيم في تنفيذ عملياته، إذ تم القبض على أعضائه في سبتمبر/ أيلول ، وقد
حُكـم عليهـم في العـام ذاتـه بالسـجن لمـدة  عامًـا، باسـتثناء خالـد جمـال عبـد النـاصر، والـذي برأّتـه
المحكمـة مـن الاتهامـات الموجهـة إليـه بشـأن التنظيـم، وفي عـام  أفُـ عـن أعضـاء التنظيـم بعـد
قضــاء مــدة حكمهــم، عــدا زعيــم التنظيــم محمــود نــور الــدين، فقــد عــانى مــن الإهمــال الطــبي داخــل

سجنه حتى مات عام ، قبل انقضاء مدة حكمه بـ  سنوات.

هذا فيما يخص العمليات التنظيمية، لكن نشطت أيضًا من بعد كامب ديفيد العمليات الفردية التي

https://www.youtube.com/watch?v=sgL_Fc1Exrs
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نفّذهـا جنـود مصريـون علـى الحـدود ضـد إسرائيليين، أشهرهـا حادثـة جنـدي الأمـن المركـزي سـليمان
خــاطر، والــذي وجّــه عــام  سلاحــه صــوب ســياح إسرائيليين حــاولوا تخطــي نقطــة حراســته في

منطقة رأس برقة (جنوب سيناء).

 وأصيب  وبعد أن حذّرهم مرارًا بالتراجع عن نقطة حراسته، أطلق الرصاص عليهم فقتل منهم
كـثر مـن عـام أعلنـت الصـحف المصريـة خـبر انتحـار أشخـاص، وسـلّم نفسـه للسـلطات المصريـة، وبعـد أ

خاطر في سجنه، وسط شكوك كثيرة في قتله من قبل السلطات المصرية.

وفي يونيـو/ حـزيران  كـانت العمليـة الـتي ذكـّرت المصريين، والعـرب كلهـم، أن مصر مـا زال لـديها
جنـــود لا يعترفـــون باتفاقيـــات السلام، ويســـيرون علـــى درب محمـــود نـــور الـــدين ونظمـــي شـــاهين
وسليمان خاطر وغيرهم ممّن استهدفوا الجنود والشخصيات الإسرائيلية في ثمانينيات وتسعينيات

القرن الماضي.

إذ قام جندي الجيش المصري، محمد صلاح، باختراق السياج الحدودي الفاصل بين مصر و”إسرائيل”،
واشتبك مع الجنود الإسرائيليين فقتل ثلاثة منهم، قبل أن يُقتل بتعزيزات إسرائيلية جاءت إلى موقع

الاشتباك.

كتوبر، والتي ألهبت مشاعر الكثير  سوى  أشهر حتى بدأ “طوفان الأقصى” في السابع من أ
ِ
ولم يمض

من المصريين للوقوف بجانب الفلسطينيين في قتالهم للمحتل، لا سيما بعد وحشية “إسرائيل” ضد
الفلســـطينيين المـــدنيين في الحـــرب، مـــا أدّى وبشكـــل فـــائق السرعـــة إلى مقتـــل ســـائحَين إسرائيليين

ومرشدهما السياحي المصري بعد “طوفان الأقصى” بيوم واحد.

لم تكــن العمليــة مخططًــا لهــا كمــا في عمليــة محمد صلاح، لكــن وجــود الســياح الإسرائيليين والتقــاطهم
ية، دفع فرد الشرطة المصري إلى تصويب طلقات سلاحه الصور بالعلم الإسرائيلي في مدينة الإسكندر

على أجسادهم.

ية أيضًا، عاد قتل الشخصيات الإسرائيلية، لكن هذه المرة بتخطيط في مايو/ أيار الجاري، وفي الإسكندر
يــر: مجموعــة الشهيــد محمد وتنفيــذ تنظيمــي مــن قبــل مجموعــة أطلقــت علــى نفســها “طلائــع التحر

صلاح”، في دلالة إلى سيرها على خطى درب الجندي محمد صلاح.

يــف كيــبر الــذي يعيــش في مصر، ونفّــذت الحركــة عمليــة اغتيــال رجــل الأعمــال الكنــدي الإسرائيلــي ز
وأعلنت تبنيها للعملية عبر مقطع فيديو مصور خلال تنفيذ عملية الاغتيال، من خلال منفّذ العملية

وهو يقول: “شالوم من أولاد غزة”، ما يعني أن الشباب المصري يساند ويقاتل مع أولاد غزة.
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مستقبل المواجهة
عقد نظام السادات مع “إسرائيل” اتفاقية السلام، ومن بعده نظام مبارك الذي عُرفت حقبته بعهد
السلام البارد مع “إسرائيل”، أي أنه لا تقارب ولا عداء أيضًا، لكن في عهد النظام الحالي بقيادة عبد
الفتــاح الســيسي، شهــدت العلاقــات المصريــة الإسرائيليــة تقاربًــا كــبيرًا مــن حيــث التعــاون في الأهــداف

المشتركة.

يتمثـل ذلـك سـواء في التضييـق علـى حركـة حمـاس، وتـدمير النظـام المصري الأنفـاق الـتي تربـط شمـال
ســيناء بقطــاع غــزة، أو مــن خلال الاســتعانة بالاســتخبارات والقــوات الإسرائيليــة مــن قبــل الجيــش
المصري للقضــاء علــى تنظيــم ولايــة ســيناء، وختامًــا بــالموقف المخــزي للنظــام المصري في حــرب الإبــادة
الحالية، بالاستسلام للتعليمات الإسرائيلية في حصار قطاع غزة من خلال إغلاق معبر رفح، أو فتحه

بشكل جزئي لا يكفي احتياجات سكان القطاع في ظل حرب التجويع الوحشية على سكانه.

هـذا التقـارب ولّـد غضبًـا لـدى الكثـير مـن فئـات متنوعـة داخـل المجتمـع المصري، مـا جعلهـم يسـلكون
الاحتجاجــات الســلمية للضغــط علــى النظــام المصري لمساعــدة الغــزيين ووقــف الحــرب، لكــن قابــل
النظام هذه الاحتجاجات بالقمع، حيث قبض على العشرات من الشوا والبيوت والنقابات وأمام
مقــرات الهيئــات الأمميــة، واعتقلهــم بتهــم “دعــم فلســطين” والتجمهــر والتظــاهر دون تصريــح مــن

الجهات المختصة بالدولة وتعطيل السلم العام، وغير ذلك من تهم ملفقة وملتفة.

دفــع هــذا القمــع البعــض مــن العــاجزين عــن دعــم غــزة إلى التفكــير في تبــني العمليــات المســلحة ضــد
الإسرائيليين، سواء على الحدود المصرية أو حتى داخل مصر مثلما فعلت مجموعة “طلائع التحرير”،
بما أن الاحتجاجات السلمية يقمعها النظام، كما أنه مصرّ على حصار غزة والتقارب مع السياسات

الاحتلالية والإبادية الإسرائيلية.

لكن ربما لا تستمر هذه المجموعات في تنفيذ عملياتها لعدة أسباب، منها السبب ذاته الذي تسبّب
في وجودهــا، وهــو القمــع، إذ تعمــل الأجهــزة الأمنيــة علــى تفكيــك أي تنظيمــات، ولــو كــانت صــغيرة،

تحاول تنفيذ أي عمليات مسلحة ضد “إسرائيل”.

فهــي تمشــط الحــدود دائمًــا وتقبــض وتخفــي وتقتــل بشكــل مبــاشر أي مــواطن أو تنظيــم صــغير هــو
محــل اشتبــاه في تنفيــذ تلــك العمليــات، لا ســيما علــى الحــدود في منطقــة ســيناء، ويساعــد الأجهــزة
الأمنية في ذلك شيوخ وكبار القبائل في سيناء، إذ يعملون مع الأمن في كشف أي مخططات أو أفكار

راديكالية ضد الجنود الإسرائيليين.

أما في داخل مصر يحتاج تنفيذ العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين مجهودًا استخباراتيا واستراتيجيا
وأدوات رصديــة وتنفيذيــة، ربمــا لا تســتطيع عليهــا مجموعــات شبابيــة صــغيرة ليســت لــديها الخــبرة
العسكرية، كما كان في تنظيم الثورة لنور الدين محمود ()، أو تنظيم المرابطون بقيادة الضابط



هشام عشماوي ()، فهذه التنظيمات كان يقودها ضباط وقيادات فرق مهمة منشقون عن
الجيش المصري، فَتوفر لديهم الخبرة في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بأشكالها المختلفة.

أما المجموعات الشبابية الحالية، على غرار “طلائع التحرير”، وعلى الرغم من أنه لم يُعرف إلى الآن من
أسّسوها، وما هي خلفياتهم المدنية أو العسكرية، لكن في حالة أنهم شباب مدنيون ليس لهم خبرة

في العمل العسكري، سيقلّل ذلك حظهم في استمرار نشاطهم.

أمــا فيمــا يخــص العمليــات الفرديــة الــتي ينفذهــا جنــود بشكــل فــردي مــن وقــت لآخــر، كمــا فعــل محمد
صلاح، أو حــتى بواســطة مــواطنين مــدنيين مصريين داخــل مصر، ربمــا تســتمر، لا ســيما في أوقــات
الحرب واشتداد المأساة الفلسطينية التي تلهب المشاعر الغاضبة، وتشجّع على اتخاذ أفعال المقاومة

والقتال الفردية.

لكنهـا أيضًـا سلاح ذو حـدين مـن حيـث تنفيـذ الخطـة ذاتهـا، فكونهـا خطـة فرديـة لا يعلـم عنهـا أحـد،
يصعب على أجهزة الأمن كشفها وإفسادها، وتكون نسبة نجاحها كبيرة، لكن في الوقت ذاته، وعلى
ــا وكــبيرًا لتنفيــذ أي عمليــة جــانب آخــر، يصــعب تنفيذهــا لأن العمــل الفــردي يتطلــب مجهــودًا شاق
مسلحة، لا سيما حين تحتاج هذه العملية إلى معلومات ورصد سواء على الحدود المصرية أو داخل

مصر.

/https://www.noonpost.com/213994 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/213994/

